
وفاة آلاء الصديق.. المعارضة التي فضحت
الوجه الآخر للإمارات

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ــإنجلترا، كســفورد ب ــة أ ــة، آلاء الصــديق، في حــادث ســير في مدين ــة الإماراتي ــوفيت الناشطــة الحقوقي ت
بحسـب مـا أعلـن أفـراد مـن أسرتها ومعـارضون إمـاراتيون، دون كشف تفاصـيل الحـادث وملابسـات
الواقعـة، ليُسـدل السـتار عـن عقـد كامـل مـن الـدفاع عـن المعتقلين في بلادهـا بصـفة عامـة، ووالـدها

أستاذ الشريعة المعتقل بسجون أبناء زايد، محمد عبد الرزاق الصدّيق بصفة خاصة.

وتعد آلاء، مدير مؤسسة “القسط” الحقوقية، وهي زوجة المعارض الإماراتي عبد الرحمن باجبير، أحد
أبـرز المطلـوبين علـى قـوائم السـلطات الإماراتيـة بسـبب نشاطهـا الحقـوقي الـذي بـدأ عـام  حين
اعتقل والدها ضمن ما يعرف بقضية “جمعية الإصلاح”، هذا النشاط الذي تحول مع مرور الوقت

إلى منصة فاضحة لكشف الوجه الآخر لدولة التسامح والإنسانية.

كان اعتقال والدها، وهو أحد الموقعين على عريضة  من مارس/آذار ، التي طالبت بإجراء
ــدء مشــوار آلاء الحقــوقي الــذي إصلاحــات سياســية وتشريعيــة في البلاد، نقطــة الــشرارة الأولى نحــو ب

دفعت ثمنه غاليًا جدًا، لتواجه اليوم مصيرها المجهول وسط حزمة من التساؤلات.

شكوك بشأن الوفاة
أثـــار الغمـــوض الـــذي اكتنـــف ملابســـات الوفـــاة شكـــوك البعض في طبيعـــة الحـــادث، ومـــا إذا كـــان
متعمــدًا، ما دفــع البعــض إلى ترجيــح أن تكــون الواقعــة مــدبرة وليســت “قضــاء وقــدر” كمــا تبــدو مــن
يتـاني محمد مختـار الشنقيطـي حين غـرد خلال المعلومـات المتاحـة حاليـا، وهـو مـا ألمـح إليـه الأكـاديمي المور
قــائلاً: “توفيت مــديرة مؤســسة القســط الحقوقيــة #آلاء_الصــديق بعــد صــدمها بســيارة في بريطانيــا

فيما يشبه العمل الإجرامي”.

العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي عبروا عن عدم اقتناعهم بأن الوفاة نتيجة حادث سير عادي،
مشككين في الرواية المتداولة حتى كتابة هذه السطور، منوهين إلى أيادٍ خفية وراء الحادثة، لا سيما
أن آلاء كــانت علــى قائمــة الاغتيــالات السياســية والمعنويــة للذبــاب الإلكــتروني التــابع لأبنــاء زايــد، رفقــة

العشرات من الحقوقيين ممن سلكوا درب فضح الانتهاكات الإماراتية بحق المعارضين.

آخــرون وصــفوا مــا حــدث للناشطــة الإماراتيــة بأنــه “خــاشقجي جديــد”، في إشــارة إلى قتــل المعــارض
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كتوبر/تشرين الأول ، وإن كانت السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول، أ
الجريمة مختلفة من حيث أدوات التنفيذ وتفاصيل العملية.

توفيت مديرة مؤسسة القسط الحقوقية #آلاء_الصديق بعد صدمها بسيارة
في بريطانيا فيما يشبه العمل الإجرامي، وقد قضت العقد الأخير من عمرها

مدافعة عن تحرير والدها السجين في #أبوظبي مع خيرة أبناء الإمارات.
وعرفتُها في الدوحة ملتزمة كريمة السجايا، تقبلها الله

pic.twitter.com/lajRboN3YK آلاء_الصديق_في_ذمة_الله#

mshinqiti) June 20, 2021@) محمد المختار الشنقيطي —

آلاء والأزمة الخليجية
يــة لــه سوابــق عــدة، كشفتهــا الســلطات الإماراتيــة التلميــح إلى عــدم قبــول روايــة حادثــة الســير القدر
الساعية لإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية بأي ثمن، حتى لو كلفها ذلك توتير علاقاتها الخارجية
مع بعض البلدان، وهو ما حدث بالفعل مع قطر، فالغريب أن آلاء الصديق ربما كانت أحد أسباب

الأزمة الخليجية.

في يناير/كانون الثاني  وفي حوار له ببرنامج “الحقيقة” المذاع على تليفزيون قطر، كشف الشيخ
ير الخارجية القطري النقاب لأول مرة عن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووز
. قصة الناشطة الحقوقية الإماراتية، آلاء الصديق، وأنها كانت سببًا للخلاف مع أبو ظبي منذ

كثر من مرة، آخرها ير القطري أوضح أن السلطات الإماراتية طلبت من بلاده تسليم الناشطة أ الوز
قبل اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران ، حينها كانت هناك حملة إلكترونية تستهدف
الدوحة، وكان القطريون لا يعرفون سببًا محددًا لتلك الحملة خاصة أن الأجواء بين الجارتين لم تكن

متوترة في ذلك الوقت.

لكـن سرعـان مـا تكشفـت الأمـور رويـدًا رويـدًا، فكـان المقابـل لوقـف تلـك الحملـة الممنهجـة تسـليم آلاء
ير عن أمير البلاد، الشيخ تميم بن للجانب الإماراتي، وهو ما رفضته السلطات القطرية، فقد نقل الوز
حمد، رفضه للطلب الذي حمله المبعوث الإماراتي الذي بعثه ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، خصيصًا
لتقديمه، وذلك بسبب عاملين: “الأول أن هذه المرأة ليست مطلوبة في جرم جنائي وهذا مخالف
للقــانون الــدولي وللدســتور القطــري، فالمــادة  مــن الدســتور القطــري تحــرم علينــا تســليم أي لاجــئ
لأسباب سياسية، والعامل الثاني أن أخلاقنا وتقاليدنا كعرب لا تجيز لنا تسليم المرأة ومسألة ثقافة
اللاجئين هـي ثقافـة مرسـخة في تاريخنـا ومرسـخة لـدى أجـدادنا الذيـن اسـتقبلوا الكثـير مـن اللاجئين
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من دولهم وهؤلاء اللاجئون في فترة من الفترات كانوا حكامًا ورجعوا حكامًا، وهذه الثقافة موجودة
ومترسخة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الأخرى”.

يــون أن تكــون تلــك الناشطة أحــد أســباب تلــك الحملــة كــان ذلــك في ، ولم يكــن يتوقــع القطر
ير الخارجية القطري “افترضنا تفهم الإماراتية، التي استمرت بعد ذلك دون توقف، وهنا يضيف وز
دولـة الإمـارات لهـذه الخطـوة، حيـث ذكـر لهـم سـمو الأمـير أننـا لـن نسـمح لأي شخـص أن يسـتخدم
الدوحة كمنصة للهجوم على دولة الإمارات أو أي دولة خليجية، وأوفينا بهذا الوعد ومن ثم أعيد
فتح هذا الموضوع في ظل الهجمات التي تمت ملاحظتها عندما طرحنا عليهم هذا الموضوع، حيث
طلبــوا منــا تســليم هــذه المطلوبــة كمقابــل لتوقــف الهجمــات الإعلاميــة، كــان رد ســمو الأمــير واضحًــا
ونقلتُ هذا الرد بنفسي إلى أبو ظبي في شهر أبريل بأننا لن نقوم بالتسليم وهذه المرأة التي لم تخالف
أي شرط مـن شروط الجلـوس في دولـة قطـر مـع أهلهـا وهـذا لـن نقبلـه علـى أنفسـنا ولـن نقبلـه علـى

أخلاقنا ولن يسجل هذا الشيء على دولة قطر”.

يـن فقـط مـن الـرد القطـري علـى الطلـب الإمـاراتي انـدلعت الأزمـة الخليجيـة الشهـيرة الـتي وبعـد شهر
 كشف تطورات أحداثها اللاحقة أن أبو ظبي كانت بارود إشعالها، والحائل دون حلحلتها على مدار
سنوات، حتى تمت المصالحة في قمة العلا السعودية، يناير/كانون الثاني ، التي جاءت على غير

رضا أبناء زايد الذين حرضوا في الداخل والخا ضد الدولة القطرية.

معارضة وحقوقية إماراتية تحكي لبي بي سي عن “وجه آخر” لبلادها
ير بعد تصحيح أخطاء لغوية في نسخة سابقة. ملاحظة: أعدنا نشر التقر

pic.twitter.com/s4rmYsvQzW

BBCArabic) February 14, 2021@) عربي BBC News —

فضيحة سحب الجنسية
مـن بين الفضائـح الحقوقيـة الإماراتيـة الـتي كشفتهـا آلاء في شهاداتهـا الـتي فضحـت بهـا الـوجه الآخـر
لدولة التسامح والإنسانية قصة سحب الجنسية من والدها، فتقول عبر سلسلة تغريدات لها إن
جــوازات الشارقــة اســتدعت والــدها في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، حينهــا أبلغــوه بصــورة مفاجئــة

بسحب جنسيته الإماراتية منه، وأطلعوه على مرسوم موقع من رئيس الدولة بذلك.

وأشارت “طلبوا من والدي تسليم جوازه وهويته، فطلب منهم أن يتقوا الله ويبحثوا عن عمل آخر
لا يجعلهم سببًا في ظلم الناس والتعدي على حقوقهم وكان من المح أن واحدًا من الضباط من
كان والدي مأذون عقد قرانه”، لافتة أن والدها عقب عودته اتصل ببعض أصدقائه فعلم منهم أنه
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قد جرى معهم ما جرى معه.

ـــن بحســـب القـــرار الصـــادر برقـــم ي ـــد و أشخـــاص آخر وعـــن دوافـــع ســـحب الجنســـية مـــن الوال
//  فـإن “الخـبر يقـول السـحب جـاء نتيجـة لقيـامهم بأعمـال تعـد خطـرًا علـى أمـن الدولـة،

وفيه إشارة تبدو ذكية وهي أن “جنسيتهم بالتجنس”.

وأضافت “الخبر يقول السحب جاء نتيجة لقيامهم بأعمال تعد خطرًا على أمن الدولة، وفيه إشارة
تبدو ذكية وهي أن “جنسيتهم بالتجنس”، وهذا الادعاء لتبرير السحب الذي لا يتم إلا لمن حصل

على الجنسية بالتجنس، وهنا جنسية أبي وهي “بحكم القانون” لا التجنس”.

رفـض الوالـد المعتقـل القـرار ولم يستسـلم، فأصـدر ورفـاقه مـذكرة جـاء فيهـا أن هـذا التحـرك انتقـامي
وليس قانونيًا، ومرده إلى توقيعهم على عريضة  من مارس/آذار التي طالبت بإصلاحات سياسية،
وقــد أحــدثت تلــك المــذكرة جــدلاً كــبيرًا في الشــا الحقــوقي الإمــاراتي، الأمــر الــذي دفــع الســلطات إلى
استدعاء المسحوبة جنسيتهم وتخييرهم بين الاعتقال واختيار جنسية أخرى، في الغالب تايلند أو جزر

. من أبريل/نيسان  القمر، كان ذلك في

المفـاجأة كـانت اختيـار المسـحوب جنسـيتهم للاعتقـال عـن التنـازل عـن اختيـار جنسـية أخـرى، وبالفعـل
وقع ما قد تم التحذير منه “تم احتجازهم في توقيف الشهامة بأبو ظبي الخاص بمخالفي الإقامة،
تعرضـــوا بعـــدها للإخفـــاء القسري في يوليو/تمـــوز  ولم يظهـــروا إلا في مـــارس/آذار  وقـــت
المحاكمة”، لتصدر المحكمة حكمًا قضائيًا في  من يوليو/تموز من نفس العام بسجن الشيخ الصديق

عشر سنوات.

كتب في هذه السلسلة (الثريد) كيف سحبت جنسية والدي المواطن سأ
الإماراتي #محمد_عبدالرزاق_الصديق العبيدلي وأدى ذلك لاعتقاله، وانعكس

علينا كعائلة ولماذا! مع المتوفر عندي من الصور
والأدلة#افرجوا_عن_معتقلي_الامارات
pic.twitter.com/gT3ZFoN6MN

alaa_q) July 10, 2020@) آلاء Alaa —

فرار من سجون أبناء زايد
لم يكن قرار مغادرة آلاء وزوجها الإمارات قرارًا سهلاً، إذ كان بمثابة الفرار بالروح والجسد من بطش
وتنكيـل سـلطات بلادهـا الـتي كـشرت عـن أنيابهـا منـذ اعتقـال والـدها في ، وهـو عضـو الاتحـاد
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العــالمي لعلمــاء المســلمين، وعمــل مــدرسًا في قســم الفقــه وأصــوله بجامعــة الشارقــة، بجــانب عضويــة
ــة، ومجلــس رابطــة علمــاء الشريعــة في دول مجلــس التعــاون ــات المالي الهيئــات الشرعيــة في الجمعي

الخليجي، إضافة إلى أنه مدير عام مؤسسة بيت الشارقة الخيري.

الناشطة في لقاء متلفز لها على شاشة “بي بي سي عربي” كشفت بعض التضييقات التي تعرضت لها
وعائلتها داخل الإمارات، وهو ما دفعها للهروب إلى قطر، كمحطة مؤقتة، ثم إلى بريطانيا بعد ذلك،
ــا ثــم ظهــوره بعــد ذلــك بصــورة مفاجئــة داخــل إحــدى ساحــات التقــاضي فمنــذ إخفــاء الوالــد قسريً

وتتعرض الأسرة لحملة تنكيل غير مسبوقة.

البدايــة كــانت مــع حرمــان والــدتها وأشقائهــا مــن تجديــد جــوازات الســفر الــتي انتهــت صلاحيتهــا عــام
، فقد رفضت جميع الطلبات بتجديد الجوازات التي قدمت لإدارة جوازات أبو ظبي، بخلاف
منع الأبناء من تقلد أي وظائف بسبب الموافقة الأمنية، فضلاً عن المنع من السفر للجميع وحرمان

الأبناء خريجي الثانوية من الدراسة الجامعية لعدم توافر جواز سفر ساري المفعول.

وصل التعسف بالسلطات الإماراتية إلى حرمانها لأسرة الأكاديمي المعتقل، من المساعدة الاجتماعية
لأبناء المسجونين، وهو القرار الذي جاء مخالفًا لكل الأعراف القانونية المعمول بها في دول العالم كافة،
في محاولة لإذلالهم والضغط عليهم وتركيعهم بعدما بدر منهم من ثبات وصمود أثار إزعاج العقلية

ية التي تحكم البلاد. الديكتاتور

واســتعرضت آلاء حزمــة مــن القــوانين الــتي صــادق عليهــا أبنــاء زايــد خلال الســنوات الأخــيرة لخنــق
يــات ووأد المعارضــة مــن جذورهــا، أبرزهــا قــانون الجرائــم الإلكترونيــة الصادر عــام ، الــذي الحر

يجرم جميع أشكال الانتقاد السلمي للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا بخلاف قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي حدث عام  ويشمل عقوبة الإعدام على
خلفيــة التعــبير عــن الــرأي، مســتشهدة بحالتي الناشــط الحقــوقي أحمــد منصور والأكــاديمي نــاصر بــن
غيث وكلاهما معتقلان على خلفية انتقادهما للسلطات، مختتمة حديثها بأن الإمارات “يغيب فيها
أي منفـذ حقيقـي لإيصـال الـرأي بشكـل ممنهـج، ومجـالس الشيـوخ الـتي يـتردد أنهـا دائمًـا مفتوحـة لا

يسمح لأحد بالدخول إليها”.

استهداف المعارضين وأسرهم
ير المنظمات الدولية، واستهداف المعارضين سجل الإمارات الحقوقي حافل بالانتهاكات الموثقة في تقار
والمغرديـن خـا السرب بـات إستراتيجيـة ومنهجيـة معتمـدة لـدى أبنـاء زايـد، رواد الثـورات المضـادة في

المنطقة العربية، وحجر العثرة الأبرز أمام تحقيق الشعوب لأحلامها وطموحاتها.

في تقريرهــا الســنوي عــام  كشفــت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” مــا أســمته “اســتخفاف
الإمــارات بســيادة القــانون” مــن خلال موجــة الاعتقــالات التعســفية الــتي شنتهــا الســلطات الأمنيــة

https://www.hrw.org/ar/news/2020/01/14/336139


بالبلاد، وما تبعها من محاكمات معيبة بشكل خطير، وانتهاكات واسعة ضد المحتجزين.

ــه “رغــم إعلان  “عــام التسامــح” فقــد عــزّز حكــام الإمــارات المنظمــة في تقريرهــا أشــارت إلى أن
قمعهــم لجميــع أشكــال المعارضــة الســلمية مــن خلال اســتمرارهم في احتجــاز النشطــاء الذيــن أنهــوا
عقوباتهم دون أساس قانوني واضح”، وهو ما أشار إليه نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا في المنظمة، مايكل بَيْج، حين قال: “أثبتت الإمارات مرارًا وتكرارًا خلال ، وهي تحتفي
ببهرجة بكونها دولة متسامحة ومحترمة لحقوق الإنسان، مدى عدم احترامها فعليًا لحقوق الإنسان
العالمية. تجاهل دولة الإمارات الأساسي لسيادة القانون لا يؤذي فقط المعارضين والمنتقدين للنظام،

لكنه يمسّ أي شخص قد يصطدم مع السلطات والنظام القضائي المعيب في البلاد”.

يـــر ســـابق نشرتـــه في يـــر كـــانت المنظمـــة قـــد وثقـــت في تقر وقبـــل شهـــر واحـــد فقـــط مـــن هـــذا التقر
ديســمبر/كانون الأول ، اســتهداف جهــاز أمــن الدولــة الإمــاراتي العــشرات مــن أقــارب معــارضين

.إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخا

المنظمـة وثقـت بالأدلـة “اسـتهداف أقـارب ثمانيـة معـارضين للدولـة. مـن بينهـم معـارضون انتقلـوا إلى
 ا عقوبات طويلة في الإمارات. سحبت الحكومة جنسيةوآخرون محتجزون يقضون حالي الخا
من أقارب لمعارضَين اثنين، هناك  شخصًا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا
مــن الســفر و مــن أقــارب لثلاثــة معــارضين غــير مســموح لهــم تجديــد وثــائق هــويتهم، فيمــا واجــه
أقــارب جميــع المعــارضين الثمانيــة قيــودًا علــى الحصــول علــى الوظــائف ومتابعــة التعليــم العــالي بين

.”و 

وفي الأخير.. قد يغيب الموت حياة واحدة من أخلص المؤمنين بالقضية الحقوقية لأبناء بلدها، وأيًا
كانت أسباب الوفاة وحجم ومستوى الشكوك التي أثارتها تلك الحادثة المريبة، يخطئ من يظن أن
برحيل آلاء سيتوقف مدادها في الزود عن معتقلي الرأي، فربما تكون نقطة أولى في سطر قد يفتح
الباب نحو مؤلفات عدة تقود القاتل إلى مصيره المحتوم، بعد إسقاط كل الأقنعة المزيفة عن وجهه

القبيح.
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